
ISSN : 2170-1121 - 14(01) 2202    

 

395 

  :ة نظر الذكوروالحراك النسوي بقطاع التعلیم في الجزائر من وجه أزمة الرجولة
 دیموغرافیة قراءة أنثروبو 

The Crisis of Virility and Feminist Mobility in Education Sector at Algeria From Male Perspective: 
Anthropo-Démography Reading 

  2الجیلالي سالمي ،*1محمد زیان

  m.zian@univ-chlef.dz) الجزائر(جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف 1
  salmi.djillali@yahoo.fr)  الجزائر(جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة 2

 31-03-2022: ؛ تاریخ القبول 25-03-2022 : ة ؛ تاریخ المراجع01-11-2021: تاریخ الاستلام 
  

 :ملخص
التي تتم من خلالها تنشئة الجنسـین فـي الأسـرة الجزائریـة علـى التمـایز والاخـتلاف، إذ لـم  نستعرض في هذه الورقة البحثیة الكیفیة 

قابـل تسـعى لتهیئـة النسـاء تعد تُهيء الرجال لحُب ألعاب السلطة، ولم تعد تسـتوعب طموحـاتهم ورغبـتهم فـي تحقیـق هـویتهم ال رجولیـة، فـي مُ
للعب أدوار جدیدة، خاصة مع تنامي تعلیم وخروج المرأة للعمـل، وبفضـل الحقـوق التـي ناضـلت مـن أجلهـا النسـاء باتـت تقتـرب بحكمـة مـن 

باشر دون وكالة، أي أنهن سحبن تلك الوكالات من الرجال سواء  كانوا أزواجاً أو آباء أو دوالیب السلطة وتطمح في الانخراط فیها بشكل مُ
تـأزم، كمیكـانیزم » الهمّ الذكوري«إخوة، بل أكثر من ذلك لیس هناك تعاطف مع  كما یسمیة بیار بوردیو، حیـث یتموقـع الرجـال فـي وضـع مُ

مواجهـة الظلـم بدأن فـي التحـالف مـع بعضـهن ل ، وأفسحوا المجال للنساء اللواتي...اللاقانون والتمییز الجنسي دفاعي ضد حالة اللا أمن و
ساواة   .القائم ضدهن، مع تنامي اقتراحات نظام اجتماعي بدیل یؤَّمن لهن المُ

دیموغرافیــة علــى المــنهح الإثنــوجرافي فــي العمــل المیــداني نظــراً لطبیعــة الموضــوع وخصوصــیته -اعتمــدنا فــي هــذه الدراســة أنثروبــو
یث عـن تصـوراتهم، طموحـاتهم، أحلامهـم، والعوائـق التـي تعترضـهم، العمیقة في تقصي الحقائق والمعلومات من أصحابها، من خـلال الحـد

إلى  18حالة من الذكور تتراوح أعمارهم ما بین  15وعلیه كانت عینة الدراسة مقصودة وتمّ الوصول إلیها من خلال عینة كرة الثلج، وهي 
معامل الارتباط، معامل التحدیـد، معـدل التمـدرس،  :على بعض الأدوات مثل القائمعلى المنهج الإحصائي  كما اعتمدنا، )ذكور(سنة  37

  ...معادلة الانحدار الخطي
 .تأنیث التعلیم المساواة بین الجنسین، المرأة، الرجل، السلطة الأبویة ، أزمة الرجولة، تمدرس الفتاة، :الكلمات المفتاحیة

 
Abstract:  

In this paper, we try to address how gender is shaped in the Algerian family on distinguish and 
differentiation. It no longer prepares men to love power games and no longer accommodates their ambitions and 
desire to achieve their masculine identity, as opposed to seeking to prepare women to play new roles, The growing 
education and exit of women to work, and thanks to the rights that women fought for, are approaching wisely from 
the wheels of power and aspire to engage them directly without an agency, that is, they withdraw those agencies 
from men, whether they are husbands, fathers or brothers, but more than that there is no sympathy With «masculine 
concern» how much Pierre Bourdieu, where men are in a state of crisis, as a defensive mechanism against 
insecurity, lawlessness and sexual discrimination...have given way to women who have begun to ally themselves 
with the injustice they face, with the growing proposals of an alternative social system that guarantees equality. 

In the present study, we rely on the ethnography of the field in view of the nature of the subject and its deep 
specificity in investigating the facts and information of their owners by talking about their perceptions, ambitions, 
dreams and obstacles. Therefore, the sample of the study was intended and reached through the snowball sample, 
which are 15 cases of males between the ages of 18 to 37 years (males). It also relied on the statistical method 
relying on some tools such as: correlation coefficient, coefficient of determination, schooling rate, linear regression 
equation... 

Keywords: women, men, patriarchal power, virility crisis, school gril, gender equality, Feminization of teaching. 
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I-  تمهید: 
ســـیطرة الأنثـــى «فـــي الوقـــت الـــذي یتراجـــع فیـــه دور الشـــباب بهـــروبهم مـــن الواقـــع الـــذي بـــات یـــؤرق تفكیـــرهم خوفـــاً مـــن 

المـؤامرة والخدیعـة، تتحـرك النسـاء نحـو المواقـع التـي كانـت حكـراً علـیهم ، كما لو كانت علاقتهم مـع المـرأة مبنیـة علـى »وسلطتها
دافعة عن مكتسباتها، فتضع مسألة المساواة بین الجنسـین فـي صـمیم القضـایا الاجتماعیـة، وتبـدأ فـي زعزعـة أهـم  وتتخندق فیها مُ

لافتــراض كــون الأزمــة العمیقــة التــي یمــرّ بهــا الأمــر الــذي لفــت انتباهنــا فــي هــذه الورقــة البحثیــة ). الأســرة(قــلاع الســلطة الأبویــة 
-الرجال بشكل عام وفي طلیعتها الشباب، هي دلیل قاطع على الحراك الاجتماعي الذي تقوده المرأة، وتجلـت كــ أزمـة اسـتدعت 

ذلك، أن یكــون فــي تراتبیــة فوقیــة، لأن علاقــات الجــنس تجعلــه كــ« ضــرورة الــدفاع عــن النمــوذج التقلیــدي للرجــل بـــ  -فــي نظرنــا
  .، وسیكون العنف بكل أشكاله»وبالتالي سیناضل من أجل الحفاظ على هذه الوضعیة

إنــه لمــن الضــروري إطالــة النظــر فــي مســألة المــرأة كموضــوع هــام بغــض النظــر عــن الســجّالات الفكریــة التــي قــد تطــال 
ــرت حالــة  الدراسـات البحثیــة المتناولــة لـه فــي صــمیم التحــولات الكبیـرة التــي عرفتهــا العلاقـات بــین الجنســین فــي الجزائـر، وكیــف أثّ

التمییـز والاخـتلاف خاصــة فـي التنشــئة بـین الــذكر والأنثـى علــى طبیعـة العلاقــات الاجتماعیـة لأجیالنــا؟، وكیـف یقــف الكثیـر مــن 
تـــأزم؟، والتـــدخل بشـــكل ایجـــابي» عـــاجزون وعـــازفون«الشـــباب الیـــوم  ســـاعدة لتغییـــر الواقـــع الاجتمـــاعي المُ ــدیم یـــدّ المُ فـــي  عـــن تقـ

جریــات مــا یحــدث فــي مجــتمعهم مــن تناقضــات تُنبــئ بتغیــرات جذریــة علــى مســتویات عدیــدة، بــل أثــرت هــذه التناقضــات علــى  مُ
یـة المجتمـع وثقافتـه الأبویـة، هـذه الثقافـة التـي  ویاتهم الاجتماعیـة، والنفسـیة، وهـي بطبیعـة الحالـة لیسـت بمعـزل عـن هوّ استقرار هُ

ــ ا تریــد شـیئا آخــر، وبالتــالي فــالمرأة باعتبارهــا جــزء لا یتجـزأ مــن هــذه الثقافــة، فبــدونها لا یمكــن أن تریـد التكــریس والتبریــر أكثــر ممّ
  .تتعزز وتبقى وتدوم

، وفـي »...الرجولـة والـذكورة وتمـدرس الفتـاة وتأنیـث التعلـیم«من الأسئلة التي طالما طرحناهـا فـي اشـتغالنا علـى مواضـیع 
، فالظـاهر أن طبیعـة العلاقـة »بیتـي یجـب حجبـه«تقلیـدیاً فـي علاقتـه معهـا بصـفتها كـائن  علاقة الرجل بالمرأة، هل تغیّر أم بقـي

تبــدو إشــكالیة، مــن وجهــة نظــر سوســیو أنثروبولوجیــة، ویمكــن القــول كــذلك أنهــا مبنیــة علــى انعــدام الثقــة بــین الجــانبین ویشــكل 
، لتبـدو فـي ظاهرهـا »امـرأة /رجـل«هومین في تمازج مصفوفة أوجّه هذه العلاقة غیر المتكافئة، إذا قبلنا بالمف» التعصّب والتحیّز«

د منها، وفي باطنها حاملة لبذور مؤامرة قائمة على الخدیعة والانتقام   .ضرورة لابّ
بصـدّد طرحـه فـي هـذا المقـال لـیس جدیـداً فـي حقـل السوسـیولوجیا الغربیـة، فهـو وارد «إن مفهوم أزمة الرجولة الـذي نحـن 

 ,F(فرونسواز دوسانكلي ، )C, Dejours(في أعمال كرستوف دوجور : سا على سبیل المثال لا الحصرعند السوسیولوجین بفرن
de Singly(دنیـال ولـزر لـنج ، )D, Wlzer-lang( جـون كلـود كوفمـان ،)JC, Kaufman( ، جـاك كومیـل)J, Commaille( ،

 ,P(، باسـكال دوري )NC, Mathieu(و ، نیكـول كلـود مـاثی)M, Bozon(، مشـیل بـوزون )M, Gaudelier(مـوریس جودلییـه 
Duret(،  آلان تـورین)A, Touraine( ، آن مـاري دفـرو)A-M, Devreux ( جـون كلـود كـورتین)J-C Courtine...(وغیـرهم .

إیمـا سـنكرویب، وأحـوال النسـاء لــ عـزة شـرارة & لـ مـي غصـوب  الرجولة المتخیلة والرجولة: وبعض الدراسات في دول عربیة مثل
، بحیــث نقصــد بأزمــة الرجولــة، )175، صــفحة 2018زیــان، (» فتحــي بــن ســلامةجولــة فــي الإســلام لـــ نادیــة تــازي و لر بیضــون وا

الصعوبات التي یواجهها الذكور في تشـكل هـویتهم الذكوریـة، وعـدم قـدرتهم علـى إثبـات الـذات، وهـي ماثلـة فـي خطابـات الشـباب 
تجلیاتهـا اسـتواء الـذكورة الباعثـة علـى الألـم فـي حیـاة الرجـال، لا مصـدراً «من الجزائري منذ بدایة الحرب الأهلیة إلى یومنا هذا، و 

  .)29، صفحة 2007بیضون، ( »للقوة، كما ینبغي لها أن تكون
تتمحور إشكالیة أزمة الرجولة في افتراض كـون مظـاهر تمـدرس وعمـل النسـاء فـي قطـاع التعلـیم، قـد یحـرك لـدى الشـباب 

ة بـالمیز الجنسـي ضـد المـرأة، وعـدم الاعتـراف بهـا اجتماعیـاً رغـم الاعتـراف القـانوني مـن طـرف الذكور، مختلف الرواسب المحملـ
حظي قطاع التعلـیم بحضـور قـوي للنسـاء، حیـث وجـد ترحیبـاً مـن طـرف الرجـال أنفسـهم باعتبـاره مجـالاً لا «إذ . السلطة السیاسیة

الأمـر الـذي لا ). الابتـدائي(صوص في التعلیم الأولي والأساسـي فالعلاقة دائماً مع الأطفال وبالخ. یختلف كثیراً عن مجال البیت
لـذا انزاحـت النسـاء فـي البدایـة ). القسـم(یخدش كرامة الرجل وشرفه، إنه یشكل انتقالاً من مكان الحجـب إلـى مكـان آخـر محجـب 
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الخمــار، (» )المجتمــع -ةامــرأ(فكــان الجســر الــذي عبــرت مــن خلالــه المــرأة مجــال المنــزل إلــى مجــال المجتمــع . نحــو هــذا الحقــل
، غیــر أن إقبــال المــرأة علــى التعلــیم وحیازتهــا علــى أكبــر حصــة فــي هیئــات التــدریس وولوجهــا لمجــال العمــل )6، صــفحة 2005

، مـا سـیحیلنا للبحـث وهـو الأمـر الـذي یـدفعهن للمشـاركة فـي السیاسـة العامـة ،)espace publique(سهل ولوجهن للفضاء العام 
انخفاض المسـتوى التعلیمـي بسـبب تأنیـث التعلـیم، هیمنـة النسـاء علـى مناصـب الشـغل الحدیثـة فـي وزارة : كـمستقبلاً عن ظواهر 

وعلیـه كانـت إشـكالیة بحثنـا كمـا  ...المعلمـة علـى سـلوكات الأطفـال التربیة الوطنیة، تأثیر التعلیم على أدوار المـرأة، تـأثیر وظیفـة
لتعلیمـي فـي تعزیـز الشـعور بالأزمـة لـدى الرجـال؟، وتفرعـت عنهـا تسـاؤلات كیف یساهم الحراك النسوي داخل القطاع ا: یلـي

كیف یعبر الرجال عن عجزهم أمام هذا الحراك؟، وما هي تصوراتهم لنتائج تزاید دور المرأة في القطاع التعلیمـي : موضوعیة
  .في القطاع التعلیمي؟ النساء بصفة عامة؟، وكیف یمكن تفسیر حراك

  :هدف الدراسة. 1-1
تهدف هذه الدراسة إلى كشف العلاقة بین الرجل والمرأة وطبیعتها من وجهة نظـر الـذكور، أي كیـف ینظـرون إلـى تفـوق  

أن المـرأة تسـطو علـى كـل مـا «یعتقـد بعـض الـذكور  حیـث لعمـل مـن خـلال قطـاع التعلـیم؟،المرأة فـي الحیـاة وخروجهـا للدراسـة وا
، وقد استمالت كل الطاقات لتبـدو ضـعیفة، واسـتغلت كـل الوسـائل للإغـارة »لأسرةأنجزه الرجل وبناه لتتربع على عرش المجتمع وا

جـــنس «إنهـــا أســـلحة ناعمـــة یقودهـــا . »الجســـد والرهافـــة والحُســـن والجمـــال«علـــى مملكـــة الرجـــل ومبادئـــه ومقدســـاته، عـــن طریـــق 
لــذلك نركــز علــى أقــوال المبحــوثین  بنــاء. ، قوتــه تتســتر خلــف لطفــه، إنهــا المــرأة حینمــا تمــرّ فــي الشــارع أو مجــال العمــل»لطیــف

الذكور حول تصورهم لهذا الحراك بغض النظر عن تسمیاته بأنه تعصب أو عنف وتمییـز، والقصـد مـن ورائهـا الفهـم والتوضـیح، 
البیانـات الإحصـائیة التـي توفرهـا عـن طریـق ، القطـاع التعلیمـي تأنیـث مـن خـلال ثـم تفسـیر أزمـة الرجولـة ونقل خطابـاتهم بأمانـة،

  .مؤسسات الحكومیةال

  :أهمیة الدراسة.1-2
تكمن أهمیـة الدراسـة فـي كونهـا تقتـرب مـن عینـة مـن الشـباب الـذكور وتنشـئتهم الاجتماعیـة، لأجـل فهـم تصـوراتهم حـول  

سـنة مـن صـعوبات ) 30(واقعهم، ونقل همومهم وآلامهم بموضوعیة، إذ بـاتوا یعـانون مـن مشـاكل حقیقیـة منـذ مـا یقـارب ثلاثـون 
، فـي عینـة تبـدو أنهـا لـم تعـد تشـعر بهویاتهـا 1988لم والتكیّف مع متغیرات العولمة والثقافة، منـذ انـدلاع أحـداث أكتـوبر في التأق

الذكوریة في ظل واقـع وظـروف صـنعت مـنهم أفـراداً سـلبیین وغیـر واقعـین ومتقـوقعین علـى ذواتهـم، بحیـث تشـكلّ لـدیهم مـا یشـبه 
وعلیـه نتوقـع مـن هـذه الدراسـة أن تخلـق جانبـاً . یر، خاصة ما یتعلـق علاقـتهم بالنسـاءتجاه كل تغی) Anti dote(مولدات مضادة 

مــن التهویــل العلمــي للفــت الانتبــاه نحــو ظــواهر اجتماعیــة فــي غایــة الأهمیــة، حیــث لا تــزال مجــالاً خصــباً للتنــاول السوســیولوجي 
تعلق بـ مفاهیم مثل ، المساواة واللامساواة بین الجنسین، السلوك الإنجـابي، تأنیـث الذكورة والذكوریة والرجولة«: والأنثروبولوجي المُ

ر اشتغالنا في بحـوث أكادیمیـة ومقـالات عدیـدة، تهـتم بطبیعـة المجتمـع الجزائـري الـذي لا یـزال فـي »وغیرها...التعلیم ، وهي محاوّ
تــي یعرفهــا قطــاع التربیــة فیمــا وكــذلك محاولــة معرفــة وفهــم التطــورات ال. مصــطفى بوتفنوشــنت -حــدّ تعبیــر-طــور الانتقــال علــى 

  ).التمدرس والتأطیر(یخص وضعیة الجنسین، وبالأخص تمدرس الفتاة حتى ولوج عالم الشغل 

II -  الطریقة والأدوات:  
معامـل الارتبـاط، معامـل التحدیـد، معـدل : وظفنا فـي هـذه الدراسـة المـنهج الإحصـائي معتمـدین علـى بعـض الأدوات مثـل

وغیرهـا، ومـن قـراءة للمعطیــات الإحصـائیة والأشـكال البیانیـة تتبــین لنـا طبیعـة العلاقـة بــین ...ار الخطــيالتمـدرس، معادلـة الانحـد
تنامي مستوى خروج المرأة وتفوقها الدراسي مقارنة مع تخلي الذكور عن أدوارهم الاجتماعیة وعلاقتها بالأفكار التـي تُحمـل المـرأة 

المـنهج الاسـتقرائي بتنـاول الجزئیـات : لنا تفسـیرها مـن خـلال اعتمـاد منـاهج بحثیـةمسؤولیة جمیع المآسي التي یعانون منها، وحاو 
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بالتحلیـل ثـم التعمـیم فـي مراحـل موالیــة، والمـنهج المقـارن بمقارنـة واقـع الرجـل والمــرأة وبـین الدراسـة النوعیـة والمقاربـة الإحصــائیة، 
مبحـوث مـن الـذكور، ورغـم  15عینة مقصودة تتكـون مـن  ومنهج البحث الإثنوغرافي الذي یعتمد على الوصف المكثف، واختیار

اختیـار المشـاركین یـتم «صغر حجم العینة المختارة في المقاربة النوعیة، فهي لا تهدف لتعمیم النتائج علـى المجتمـع الكلـي بقـدر 
إن التمثیلیـــة . لمدروســـةعـــن الظــاهرة ا) وبنـــاء النظریــة لاحقـــاً (وفقــاً للعینـــة النظریــة علـــى أســـاس قــدرتهم علـــى تـــوفیر المعلومــات 

التي لا تتقید بالضرورة بالخصائص الدیموغرافیة هي المطلوبـة فـي البحـث الكیفـي، یعنـي إلـى أي حـد ) Situationnel(المقامیة 
یمكـن اسـتعمال النظریـة، التـي تـم استخلاصـها مـن دراسـة معینـة كنظریـة تفسـیریة، لتجـارب أفـراد آخـرین موجـودین فـي وضـعیات 

  .)103، صفحة 2019ج، أحجی(» مماثلة

، نظــراً بمدینــة الشــلف 2021لــى غایــة ســبتمبر إ 2019اعتمــدنا كــذلك علــى مــنهج العمــل المیــداني منــذ شــهر أكتــوبر 
 ملاحظـاتهم لحضـور المـرأةلطبیعة الموضوع وخصوصیته في تقصي الحقائق والمعلومات من أفراد العینة، من حیث تصـوراتهم و 

طموحاتهم وأحلامهم، والعوائق التي تعترضهم في حیـاتهم الیومیـة، حیـث تراوحـت معرفة علیه، و في الفضاء الاجتماعي وتعلیقهم 
وهـي الصـفة واللفــظ المتـداول فـي المجتمـع للــذكور ) (Radjol(رجـل  15 العــدد وتوقفنـا عنـد سـنة، 37إلــى  18أعمـارهم مـا بـین 

لأن بع النظـري، فیمـا یخـص المعطیـات والمعلومـات الكیفیـة، ، نظـراً لوصـولنا لنقطـة الـذروة أو التشـ)سواء كانوا صـغارا أو بـالغین
الهدف هو استكشاف التجارب الذاتیـة للمبحـوثین وعـوالمهم المعیشـیة، وكیـف تـنعكس عـوالمهم علـى وعـیهم المباشـر، فضـلا عـن 

النتــائج متماثلــة  حیــث وجــدنا أناسـتعمال وســائل كیفیــة أخــرى كالملاحظــة بالمشــاركة، الأمــر الــذي یبــرر الحجــم الصــغیر للعینــة، 
  :، وكانت الخصائص العامة للعینة،كما یليبالنسبة لجماعة من الأفراد، وأنها لم تضف جدیداً إلى البحث

 

                                         
 

  -  كلم، یحدّها من الشمال بلدیات بني حواء، تنس، المرسى، سیدي عبد الرحمان ومن الجنوب ولایة تیسمسیلت  200تقع ولایة الشلف غرب الجزائر العاصمة على بعد
  .زة ومن الناحیة الغربیة ولایتي مستغانم وغلیزانومن الشرق ولایتي عین الدفلى وتیبا

  مدة ولوج السجن  السكن أو الحي  الوظیفة  المستوى الدراسي  حالة اجتماعیة  العمر  
  //  شعبي  بطال  متوسط  أعزب  18  1م
  //  شعبي  طالب  ثانوي  أعزب  19  2م
  //  شعبي  بطال  متوسط  عزبأ  20  3م
  //  شعبي  نجار  ثانوي  أعزب  20  4م
  //  بناء جاهز  طالب  ثانوي  أعزب  21  5م
  //  شعبي  بطال  متوسط  أعزب  23  6م
  //  شعبي  موظف  جامعي  أعزب  25  7م
  //  بناء جاهز  بطال  جامعي  أعزب  27  8م
  أشهر 03  عشوائي  بطال  متوسط  مطلق  27  9م
  سنة 01  عشوائي  بطال  ثانوي  أعزب  29  10م
  //  عشوائي  بطال  ثانوي  مطلق  30  11م
  اشهر 06  شعبي  تاجر  جامعي  أعزب  33  12م
  //  عشوائي  بناء  متوسط  مطلق  34  13م
  أشهر 03  شعبي  عمل حر  متوسط  أرمل  36  14م
  //  عشوائي  لحام  ثانوي  مطلق  37  15م



ISSN : 2170-1121 - 14(01) 2202    

 

399 

III-  ومناقشتها النتائج:  
  :تنشئة تمییزیة تدع الرجل وتدفع المرأة.3-1

م «تدعي تنشئة الـذكور فـي المجتمـع الأبـوي لعـب أدوار الحمایـة والـدفاع والتسـلط والفـرض، وبالتـالي یُصـبح الرجـل تس القـیّ
جــه والحــارس علــى مــا یصــنعه الآخــرون والأقّــل مــنهم بدرجــة أو درجــات، وفــي مقــدمتهم النســاء اللــواتي تنجــزن الأعمــال، » والموّ

نتــاج الثقافــة الذكوریــة، حیــث تشــیر نتــائج تنشــئة الــذكور أنهــم لــم یتعلمــوا كیفیــات وتســاهمن فــي دفعهــا بشــكل مباشــر وفــي إعــادة إ
غســـــل الأوانـــــي والمطـــــبخ، تنظــــــیم الغرفـــــة أو البیـــــت وترتیــــــب (المشـــــاركة فـــــي أعمـــــال البیــــــت رغـــــم بســـــاطتها منـــــذ الطفولــــــة 

عیم الراحة والنـوم وهـم یراقبـون الإنـاث وتمّ التغاضي عن إجبارهم على العمل داخل البیت واحترامه، والتمتع بن) وغیرها...الملابس
ینجــزن نیابــة عــنهم الأشــغال المنزلیــة، لأنهــن فــي نظــرهم خلقــن لأداء هــذه الوظــائف بــالفطرة، وهــذا مــن شــأنه أن یحیلنــا لكیفیــات 

لطة تقسیم العمل في المجتمع الیوم ومقارنته بالماضي هذا من جهة، ومن جهة أخرى نلتفت للسكوت عـن حـثهم للعـب أدوار السـ
فـي المجتمـع كــ العمـل خـارج البیـت ودفعهـم للنضـال مـن أجـل حیـاة أفضـل أسـوة بالنسـاء اللـواتي یناضـلن للتموقـع للحصـول علــى 
امتیـازات اجتماعیــة، كمــا لــو أن هنــاك تنــاقض كبیــر فــي التنشـئة الاجتماعیــة للــذكور بــین تنشــئة الأســریة وتنشــئة الدولــة، وبحیــازة 

عالة البیـت مكانة هامة داخل أسره«الذكور  م، لكن هذه المكانة تفرضها أدوارهم الاجتماعیة الجدیدة، مثل الحصول على عمل وإ
  .)188، صفحة 2016، .زیان م(» أو الزواج أو مستوى التعلیم

تســعى تنشــئة الــذكور علــى مفــاهیم الرجولــة والشــرف، بحیــث تفــرض واجــب الاســتئثار بهــرم الســلطة داخــل الأســرة وتــدفع 
، «ورة منطقیة لا مناص منها، لتمثله بوصفه ضر  وبهذا المعنى، الامتیاز الذكوري لا یـدفع ثمنـه النسـاء فقـط، ولكـن الرجـال أیضـاً

، أو لنقــل عبئــاً ثقــیلاً علــیهم یجعلهــم یعیشــون تــوتراً شــدیداً ورهابــاً مــن فقــدان القــدرة علــى إعــادة إنتــاج امتیــازاتهم  لأنــه یصــبح فخــاً
ثباتها أمام الجمیع، الشيء الـذي  » ینـتج عنـه بالضـرورة فقـدان احتـرام أصـدقائهم وتقـدیرهم، ومـن ثـم اسـتبعادهم مـن عـالم الرجـالوإ

  .)122-121، الصفحات 2018شهبار، (
  :هو في الشارع وهي في المدرسة.3-2

جـال، الثقافة الأبویة الحیاة الاجتماعیة النسائیة في المجال البیتـي، وتحـرم المـرأة الخـروج منـه والاخـتلاط مـع الر «تحصر  
 ,Addi)» إلا أن هــذه الثقافــة أصــبحت یعاكســها وجــود نســاء تســهمن فــي النشــاطات الاقتصــادیة والإداریــة خاصــة فــي المــدن

1999, p. 127) ًوبتجاوز عتبة الدائرة المنزلیـة تجـد المـرأة نفسـها فـي حالـة عـداء، فـي أوسـاط العمـل والشـارع والمدرسـة، مـثلا ،
یابــاً وفــي ذات الوقــت، لاحظنــا ونحـن نعــاین أحیــاء المــدن لــم نجــد فــ« ي الأحیــاء الســكنیة سـوى الــذكور، یجوبــون الشــوارع ذهابــاً وإ

تلفعات بألبستهن كأنهـا دروع، حیـث تـركن خلفهـن أمهـات تـودعنهن عنـد الأبـواب،  الكثیر من الشابات تغادرن مساكنهن صباحاً مُ
ب یتعرضـن لمختلـف أنـواع التحـرش، وتكـون أحیانـاً موضـوعاً وفـي الغالـ. وأحیاناً أخرى یرافقن آباؤهن خـارج الحـي، ونحـو المدینـة

یعــیش الرجــال الــذین تعمــل بنـــاتهم أو «، وعلیـــه »لعراكــات ومناوشــات بــین الإخــوة والأهــل وأبنـــاء الحــي فــي الــدفاع عــن شــرفهم
ذاتـه، إذ علـیهن  زوجاتهم قلقاً من فضیحة وشیكة وصعوبة تقبل شائعة تتناقل فـي یـوم مـا تمـس شـرفهم، كمـا تعـیش النسـاء القلـق

الخضوع لضغوطات یومیة ومقاومتها لكي لا تسقطن في تشابك مأساوي، وینبع قلق الرجال مـن النسـاء العـاملات الـذین تمـنحهم 
  . (Addi, p. 134)» الثقافة الأبویة حق الدفاع عن شرفهن

ل  إذن جعلتنــا هــذه الملاحظــات المســجلة نتســاءل عــن مــن یبقــي فــي الحــي؟ ومــن یغــادره؟، وكیــف یمكــن أن نوضــح تحــوّ
، حیـث سـنحاول توضـیح )بنـت/ أب = ابـن / أم ( التي ستصبح فیمـا بعـد ) ابن/ أب = بنت /أم ( التوازنات في شكل مصفوفة 

ترتبـة عـن خـروج الفتـاة نحـو ): 4-3-2-1الأشـكال البیانیـة (بعض أوجهها من الناحیة الإحصائیة، فـي  فمـا هـي الظـواهر المُ
ي من مظاهر الحراك النسوي في فرض منطق جدید في حیاتهم؟، وما طبیعة الصعوبات التي ستلقاها الحيّ والمدینة؟، هل ه

  .النساء في شق هذا الطریق؟
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إنه لمن الصعوبة بمكان الإجابـة عـن كـل هـذه التسـاؤلات، التـي تُترجمهـا عبـارات المبحـوثین الممزوجـة بـالحزن والسـعادة، 
، والسـماطة dégoutageكـل یـوم عایشـین سـیناریو جدیـد، «سـنة  6/23یقـول مبحـوث رقـم فدراما الشارع هي الواقـع الحقیقـي، كمـا

ـوا، الواحـد لاقــي غیـر روحـوا یسـب فیهـا ویشــمت فـي روحـوا والـلاَّ نفرغــوا  ْ ه ـي مكرهتنـا وضـاغطة علینـا، ومــا صـایبنش ویـن نوجَّ اللّ
إننا في كل یـوم نعـیش سـیناریو جدیـد (» للي عاشین فیهزعافنا في النسا اللي عایشین معانا، حنا نكرهوا كل شي ونسبوا الروتین ا

لشـكل مـن أشــكال الضـغط والإكــراه، ولا نجـد كیــف نواجهـه، إننــا لا نجـد سـوى أنفســنا نشـمتها أو نفــرغ غضـبنا فــي النسـاء اللــواتي 
، Mentalité لــا حـابین یبـدلونا«سـنة  10/29، ومبحـوث)یعشن معنا، نحن نكره ونشتم كل شيء، بسبب الروتین الذي نعیش فیه

یمــان تحكــم فیــك واالله العظــیم غیــر هــاذي لــي متصــراشFatiویرجعونــا ماشــي رجــال، ویرخســوك بـــ  یریــدون أن یغیــروا لنــا (» ، وإ
یمــان واالله العظــیم هــذا لــن یحــدث Fatiالعقلیــة، ویرجعوننــا أشــباه رجــال، ویقللــون مــن قیمتــك بـــ  ســنة  15/37، وقــول مبحــوث)وإ

ألـیس ذلـك مـن سـخط االله علینـا، لأن (» ، كـون ماشـي الحالـة تبـدلت والمـرا ولات تحكـم فـي الرجالـةعلاش ربـي راه سـاخط علینـا«
  ).كل شيء تبدل والنساء أصبحن تتحكمن في الرجال

لا یتــأخر الــبعض فــي تفســیر الكــوارث والطبیعــة، «یعتقــد الــذكور أن النظــام الأبــوي نظــام قــائم مــن إرادة الطبیعــة، لــذلك 
فسـاد الزمـان بمـا : هلى العلاقات بین الرجـال والنسـاء، فسـبب الجفـاف، والـزلازل والأمـراض والفیاضـانات وحـدبالتغییر الذي طرأ ع

أحـدث مـن بـدع یشـهدونها، والتـي تمـس یومیـا بنظـام الأشـیاء، نظـام الطبیعـة والمجتمـع الـذي یهیكلـه ذلـك القـانون الخـاص، الــذي 
وبالتــالي فهــم . (Addi, pp. 19-20) »جمیــع المآســي التــي تحــدث تخصصــه الثقافــة الأبویــة للمــرأة محملــة إیاهــا مســؤولیة

  .یشعرون بتغیر هذا النظام ویعبرون عن نقدهم لأسباب تغیره موجهین أصابع الاتهام للمرأة
  :»ابن/أم« المصفوفة» الحي«داخل دائرة 

، كمـا »ابـن أمـه«في الحـي ، إذ بقي »بنت/أب= أم / ابن«إلى مصفوفة » بنت/ أم = أب / ابن «نلمس تبدّل المصفوفة 
ل، النائم في غرفته أو في زاویة مـن المنـزل، وفـي العـادة لا یكـون صـحوه إلا فـي حـالات  یقال بالعامیة الجزائریة، هو الرجل المدلّ
الضرورة، لمصـلحة أو سـفر أو لقضـاء حاجاتـه بیولوجیـة، ویكـون لـدى أفـراد عینتنـا مـابین الحادیـة عشـر صـباحاً وربمـا إلـى غایـة 

،  12و-10مـا بـین % 45، وفئـة أخـرى بنسـبة %35بنسـبة  10.00د الزوال، ففئة تستیقظ ما بین التاسـعة إلـى غایـة بع صـباحاً
تسـتیقظ لمــا بعـد الــزوال، ویبـررون أسـباب بقــائهم داخـل المجــال البیتـي بــ الفشــل الدراسـي وصــعوبة % 20وأخیـراً فئـة ثالثــة بنسـبة 

  : الحصول على عمل في ظل منافسة المرأة لهم، حسب أقوالهمالتأقلم مع الوضع، البطالة، العجز في 
ي ما الثانویة ماعندیش واش ندیر غیـر التسـركیل فـي «ثانوي / سنة 1/18مبحوث  - جُونِ لِّي خَرْ ا La citéمَ منـذ (» والـلاّ بـرّ

، فشـل دراسـي )ولـیس لـي أي عمـل أقـوم بـه سـوى النـوم أو التسـكع فـي الحـي والشـارع) الثانویـة(طُردت مـن الدراسـة  -أن
  .وفقدان ثقة في الذات

تــأخراً لأنــي لا أجــد مــا أفعلــه عنــدما اســتیقظ«ثــانوي /ســنة2/19مبحــوث - ، بطالــة وانعــدام رغبــة فــي »االله غالــب أنــا أقــوم مُ
  .البحث عن عمل

 عـلاش أنـوض بكـري مـادامني مانـدیر والـو هـا رانـا تخرجنـا ورانـا قاعـدین، وجرینـا جرینـا و «جامعي /سنة 3/20مبحوث  -
لماذا استیقظ باكراً ما دمـت لا أقـوم بـأي شـيء، رغـم تخرجـي مـن الجامعـة، وسـعیت كثیـر للحصـول علـى  (» ماكان والوا

  .، انعدام الرغبة في البحث عن عمل بسبب الكثیر من المحاولات الفاشلة مع شعور بالیأس)وظیفة لكن بدون جدوى
أنـا أســتطیع (» نقـدرش نرقـد حتــى لوكـان نرقـد رانـي قاعـدفـي میـزك أن نــنجم نرقـد، أنـا مـا «جـامعي / سـنة 4/20مبحـوث  -

، انعــدام الرغبـة فــي البحـث عــن عمـل وشــعور بالیــأس )النـوم فــي رأیـك، أنــا لا أسـتطیع النــوم وحتـى لــو نمـت فأنــا مسـتیقظ
 .والقنوط

، البقـاء )أقضي ساعات طویلـة علـى جهـاز الكمبیـوتر(» Microأنا نجوز كل وقتي قُدّام الـ «متوسط /سنة 5/21مبحوث  -
  .في البیت أمام جهاز الكمبیوتر وعدم الرغبة في العمل
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هــذه هــي  maisعیــب یقضــي الواحــد كامــل وقتــوا فالرقــاد والتســركیل بــرَّا،  c’est vrai«ابتــدائي /ســنة 9/27مبحــوث  -
فـي النـوم صـحیح مـن العیـب أن یقضـي الرجـل كـل وقتـه (» الحقیقة والواقع في البلاد اللي تخدم النسا وتوفر لهم الظروف

، عــدم قناعــة )والتســكع فــي الشــارع، لكــن هــذه هــي الحقیقــة والواقــع فــي بلــد یشــتغل فیــه النســاء وتــوفر لهــم كــل الظــروف
  .بالعمل، ورفض توظیف النساء

ســوغات للبقــاء داخــل دائــرة  ، بســبب الفشــل فــي الدراســة والبطالــة »دائــرة الحــيّ «و» البیــت« یبحــث هــؤلاء الشــباب عــن مُ
سـنة،  10/29، حسب قول المبحـوث »قاتل) Routine(روتین «ئة الاجتماعیة غیر السویة، فهم یعانون من الـ والتهمیش والتنش

ى أغلبهم أن ما یعیشونه أصعب مـن البحـث عـن وظیفـة  یصـرحون بعـد رغبـتهم فـي عمـل لا یتوافـق % 100علمـاً أن نسـبة (وأدلّ
لي وظیفـة، بسـبب ضـعف القـدرة الشـرائیة وتهـاوي عملـة الـدینار ، لأن طموحاتهم وأحلامهم لن تتحقق حتـى بعـد تـو )مع تصوراتهم

وفي المقابل نلمـس ارتفاعـاً فـي التحصـیل الدراسـي للإنـاث وارتقـاء فـي أوضـاعهن وبـالأخص فـي طـور . الجزائري وغلاء المعیشة
لــم تـتم تنشــئتها الاجتماعیــة ، ورغـم أن عینــة الدراسـة )02الشــكل أنظــر (التعلـیم الثــانوي، ممـا یــؤدي لتفـاقم الفــوارق بــین الجنسـین 

د علــى التنشــئة الوالدیــة منتظــرین  للبقـاء ضــمن دائــرة البیــت، مــع ذلــك تتجاهــل الــدور المنــوط بهــا داخــل المجتمــع، كنــوع مــن التمــرّ
  .أقدارهم أو لمسة سحریة تخرجهم من دوامة أحلام الیقضة

عهم الأحقیـة فـي العمـل المناسـب لطموحـاتهم، إذ كما یلتمسون الأعذار في النظام السیاسي الذي جعلهم بهذا الشكل ومـن 
، وأغلـبهم )وغیرهـا...عـون حمایـة، أمـن، شـرطي، عسـكري، حـارس(یفضل أغلبهم أعمالاً تتناسب مـع وظـائف الحمایـة والحراسـة 

طلـب قـروض، أمــوال، (ینتظـرون المعونـة مـن الآخـرین خاصـة الأمهـات ویفاوضـون فــي تـوفیر حیـاة البـذخ والرخـاء دون واجبـات 
، بحیــث یرغبــون فــي )Dependency Culture(، وبالتــالي تستشــري فــیهم الثقافــة التواكلیــة ...)وظــائف لا تتناســب مــع مــؤهلاتهم

الهیمنــة الذكوریــة قــد خســرت شــیئاً مــا مــن «وبالتــالي یمكــن القــول أن . العــیش علــى نفقــات الأســرة ویطمحــون فــي ســخاء الدولــة
تؤسس تلك الهیمنة مـا زالـت تواصـل الاشـتغال، مثـل علاقـة السـببیة الدائریـة التـي تقـوم بداهتها المباشرة، فإن بعض الآلیات التي 

نــى الموضـــوعیة للفضــاء الاجتمـــاعي والاســتعدادات التـــي تنتجهــا ســواء عنـــد الرجــال أو عنـــد النســاء ُ ، 2009بوردیـــو، (» بــین الب
ى الاســتقلالیة الاقتصــادیة، فـلا مفــر لهــم ، وطالمــا یعـیش هــؤلاء الشــبان تحـت ســقف البیــت الأسـري ولــم یحصــلوا علـ)90صـفحة 

  .سوى تقبل ظروفهم داخل النظام الأبوي
أغلــب حــالات العینــة تــرفض الانتمــاء لمجــال البیــت، كــون النســاء قمــن بتعلــیمهم أن البقــاء فــي البیــت معنــاه التخلــي عــن 

وجهون بشكل غیر مباشر نحو عدم تقبل المساواة مع الأخوات  ُ منذ الصغر ویطردون نحو الشـارع الـذي مكانتهم كـ رجال، لذلك ی
، فالطفل الذكر لیس من حقـه البقـاء مـدة طویلـة داخـل البیـت، »ذكوریة المجال العام «یكثر فیه الرجال أو كما یقول بوردیو نحو 

د أي المتشــبه بــالمرأة، وكــانوا یعتقــدون أن ســبب طــردهم عائــ» مریــة«لأنــه ســینعت مــن طــرف النســاء وفــي مقــدمتهم الأم، بأنــه 
لـذا علـى الـذكر أن یـتعلم كیــف یكـون رجـلاً فـي الشـارع والحـي، لكــن . لمشاكسـاتهم وصـراعهم فیمـا بیـنهم وعـدم امتثــالهم للضـوابط

؟، فهـل هـو  الأمر یتعلـق بالتنشـئة الذكوریـة، وهـذا التبـدّل الـذي سـیحدث فیمـا بعـد بــ الانتقـال مـن الشـارع نحـو البیـت لـه مؤشـراته
د على التنشئة أم أنه  مقاومة مغایرة لسلطة الأنثى ورغبة في السیطرة علـى مجالهـا البیتـي، الـذي یعتقـد الـذكور أنهـا تنتمـي لـه تمرّ

  .رغم تبدل أحوالها عن طریق التعلیم والعمل
س  یمــارس هــؤلاء الــذكور عملیــة مراقبــة النســاء داخــل الحــي، ویقومــون عبثــاً باســتعراض إیــدیولوجیتهم فــي ســن قــوانین تكــرّ

الرجولة، لكن من موقع ضعیف وهشّ، حیث یعرف معظمهم فشـلاً فـي الدراسـة وصـعوبة فـي الحصـول علـى  وضعیة الدفاع عن
ة -ســبق القـول آنفـاً -وظیفـة ومشـاكل فــي التعبیـر عـن المشــاعر، كمـا  حــدة، بالتظـاهر بــالقوّ ، لــذا یتصـرف أغلــبهم ضـمن عقلیـة موّ

فـي الخـوف مـن فقـدان « ال للمجاملة ویكمـن مبـدأ هـذه الذهنیـة والبأس وكونهم أسویاء ولا ینقصهم أي شيء، وأمام النساء لا مج
عجاب الجماعة، وفقدان ماء الوجه أمام الأصحاب، وأن یجد المـرء نفسـه مطـروداً إلـى الفئـة المؤنثـة النموذجیـة للضـعفاء  تقدیر وإ

ویكفــي : اً فــي شــكل الجــبنوغیرهــا، وهكــذا فــإن مــا نســمیه شــجاعة یضــرب بجــذوره أحیانــ ...والخنــوعین والمنســونین واللــواطیین
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للاقتناع بذلك استعراض كـل المواقـف التـي تكـون فیهـا إرادة الهیمنـة أو الاسـتغلال أو القمـع، مـن أجـل الحصـول علـى أفعـال مـن 
  ).86بوردیو، صفحة (» قبیل القتل أو التعذیب أو الاغتصاب، مرتكز على الرهبة الذكوریة من الاستبعاد من عالم الرجال

اللــواتي  )ابــن/ مصـفوفة أم(بإیعــاز مـن الأمهــات  فـرض ســلطتهم فـي الـداخل و» البیــت«الــوالجین لمجـال  یحـاول الـذكور
توفرن لهم كل الضرورات، ولذلك فولوج امرأة أخـرى للبیـت معناهـا تقبـل سـلطة الأم بـأي شـكل وهـذا معنـاه خضـوع لسـلطة الرجـل 

، ، وفي نفسه تنسحب سلطتهم نحو الحيّ عن طریق الرمزیا)الزوج( ت التي لا مجـال لانتهاكهـا مـن طـرف البنـات والنسـاء عمومـاً
أي یجــب قبــول التحریمــات والتعلیمــات الاعتباطیــة، المفــروغ منهــا، لأنهــا مطبوعــة فــي نظــام الأجســاد، غیــر أن ظــروف هــؤلاء 

، لـذلك ینشـأ »المدینـةدائـرة «، تمـنعهم مـن الـتحكم فـي النسـاء خـارج هـاذین الـدائرتین، وهـي »البیـت والحـي«الشباب داخل دائرتي 
لصاق النعوت المناسبة، وهو ما یفسر فیما بعد لجـوء الفتیـات للـزواج بالأباعـد  خـارج المجموعـة القرابیـة (الاشتغال على الوصّم وإ

  ).أو من نفس الحي

  :»أب/بنت«خارج الحي مصفوفة .3-3
ــة فـي تربیــة أطفـالهم الـذكور علــى غـرار الإ باتـت تربیــة «نــاث، وبتعبیـر أحـد الآبــاء یواجـه الكثیـر مــن الآبـاء صـعوبات جمّ

ـا هــم فــلا أجـد مــنهم ســوى  ذكــور، لكنهـا الوحیــدة التــي تشـعر بمعانــاتي وتعبــي، 4الـذكور صــعبة، فأنــا لـي فتــاة واحــدة مـن بــین  أمَّ
، ویمكـــن التنویـــه لمؤشـــرات الحـــراك الـــذي تقـــوده النســـاء فـــي المجتمـــع الجزائـــري خاصـــة منـــذ »التـــذمر وصـــداع الـــرأس والمشـــاكل

العشریتین الأخیرتین، وانعكاساته على طبیعة العلاقات بین الجنسـین، حیـث تمتـاز بـالتوتر والتنـافر، نظـراً لغیـاب مفـاهیم مشـتركة 
الكثیــر مــن الإشــكالات حــول طبیعــة العلاقــة  -فــي نظرنــا-وهــذا مــا یثیــر . م الواقــع، والتــزام كــل جــنس بمشــروعه الخــاصفــي فهــ

فبعـد أن «الناشئة عن إقصاء كل منهما للآخر، لذا یتداول الـذكور فقـدان الثقـة فـي النسـاء اللـواتي غـادرن الحـي للدراسـة والعمـل، 
خاصـة فــي الاختصاصـات، التــي تضـمن لهــن مهنـة علیــا وذات قیمـة، بــات ولــوجهن  كانـت الفتیــات ممنوعـات مــن إتمـام الدراســة

، وانطلـق مســار التغییــر بصـورة بطیئــة وتدریجیــة، انطلاقــاً مـن المســتوى الابتــدائي إلـى غایــة المســتوى الجــامعي  شـیئاً فشــیئاً یســیراً
  .(Marry & Nicole, 2006, pp. 443-455)»والمدارس الكبرى في السبعینیات والثمانینات

، إذ یســتنكرون »الحــي والمدینــة«تنتقــد عینــة البحــث الآبــاء الــذین ینتقلــون صُــحبة بنــاتهم لممارســة وظــائفهم خــارج دائرتــي 
نســوا المعنــى الحقیقــي للرجولــة، ولأنهــم قــاموا باســتبدال كــل الأشــیاء » أشــباه رجــال«بشــدّة تعامــل هــؤلاء الآبــاء مــع البنــات بــأنهم 

ـــوا  Matcheبـــاعوا الــــ «ســـنة  9/27قلیـــدیاً فـــي التعامـــل مـــع النســـاء، فهـــم حســـب تعبیـــر مبحـــوث المتعـــارف علیهـــا عرفیـــاً وت ُ وقَلْع
اشْ  سْطَ ، لكـن مـن الطبیعـي أن یكـون الكثیـر مـن الآبـاء فخـورون بصـحوة بنـاتهم، )لقد قاموا بتسـلیم المبـاراة وقصـوا الشـوارب(» المُ

غییر واقعهم، وبـالنظر لأمثلـة كثیـرة للظلـم الاجتمـاعي والحرمـان والتحیـز ورغبتهن في الارتقاء على غرار الذكور الذین لا یهمهم ت
الجنســي القــائم ضــدهن مـــن طــرف عینــة مـــن الرجــال الــذین لا یـــرون فــي المــرأة إلا فـــي ثــوب كــائن ســـلبي ینبغــي إخفــاؤه، لأنـــه 

جـاه ارتقـائي صـاعد فـي ، ومـن البـدیهي كـذلك أن یرافـق تصـور وضـع النسـاء فـي ات»یتصف بالشـبق الجنسـي والـتعطش للسـلطة«
ه والغیرة والتعصب لـدى الـذكور  ، وكـان لهـذه المشـاعر تـأثیر ...)إخـوة، أبنـاء عمومـة، جیـران، زمـلاء دراسـة(المقابل مشاعر الكرّ

  .كبیر في دفع عجلة الحراك النسوي وكفاحه من أجل المساواة، التي لا تقتصر على نوع الجنس فقط
، لأنهـا »المدینـة /خـارج«من شأنه أن یوقعها في حلقة صعبة خارجه » دائرة البیت«لـ  تشیر عینة البحث أن مغادرة الفتاة

ستقف في مواجهة الذكور وجهاً لوجه كنوع مـن التحـدّي، وسیرفضـون وجودهـا ویرسـمون حـدوداً لتحركهـا، لـذلك ینبغـي الاحتـراس 
باس بعنایة كي لا تثیـر فتنـة الرجـال، مـع احتـرام مواقیـت والالتزام بالكثیر من الشروط كـ السیر بانحناء وخضوع وتذلل واختیار الل

ا لازم تحتـرم روحهـا كـي تخـرج «سـنة  5/21وغیرهـا، ویمكـن أن نعبـر عنهـا بقـول المبحـوث...الدخول والخروج وتقبل الحمایة المـرّ
ا لاقیباش نظرة الناس ماترحمش وممكن یصرا فیها الشفایة والباطل ا عنـدما تخـرج للشـارع، لأن المرأة یجب أن تحتـرم نفسـه( » لبرّ

، وعلیه یدلي المبحوثین بآرائهم كون المـرأة التـي تعمـل أو تخـرج نحـو )نظرة الناس لا ترحم ویمكن أن یحدث لها أمر جلل وباطل
ر  و» صـــاحبة شـــنبات«المصطاشـــة (وبالتـــالي هـــي لیســـت ســـوى امـــرأة متســـلطة . المدینـــة للتنـــزه والســـیاحة، فهـــي تســـعى للتحـــرّ
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عنــد أم الــزوج، لأنهــا متطلبــة وتبحــث عــن الاســتقلالیة » كنــة«وكـــ » زوجــة«لا یمكــن أن یــتم قبولهــا مــن طــرفهم كـــ ، و )المســترجلة
الاقتصــادیة، وتســعى لـــ تفجیــر الأســرة وتعــیش علــى الوجبــات الســریعة وتــودع أبناءهــا دور الحضــانة، وتخــرج الرجــل مــن دائــرة 

، حیـــث یضـــیع ویـــتحطم شـــرفه، حســـب تعبیـــر »دائـــرة المدینـــة«یـــة إلـــى ، التـــي ترمـــز للذهنیـــة الذكوریـــة التقلید»البیـــت والحـــي«
فـي رأیـك ( » ، هـاذي واالله مـا تصـراNormalأنا نولي نحوس مـع مرتـي فـي الـبلاد ویشـوفوها الرجالـة تسـركل «سنة 4/26مبحوث

هـا فـي البیـت والمـرأة الخارجـة ، فـالمرأة مكان)أنا آخذ زوجتي للمدینة للسیاحة ویراها الرجال تتنزه بشكل عادي، هذا واالله لن یحـدث
  .، لذلك فهي عرضة لكل أنواع العنف»متاع وفتنة«منه 

یخشى أفراد العینة من الوقـوع فـي امـرأة مـن النمـوذج المتحـرر، التـي تـرفض الحجـب والعـزل، لأنهـا ستنسـف كـل تـاریخهم 
هـل مـا یسـاعدها علـى رفـض سـلطة الرجـل، وتقالیدهم وتوقعهم في مشاكل هم في غنى عنها، لأنها تجـد فـي مسـاندة الأولیـاء والأ

الاســتقلال عــن البیــت الأبــوي : وســیكون لهــا حریــة اختیــار الــزوج الــذي یقبــل بســلطتها وقوتهــا، لــذلك مــن بــین شــروطها الأساســیة
ســتلب وفاقــد للشخصــیة، علــى العمــوم تفضــل عینــة  اة، والتســلط علــى الــزوج، حیــث ســیكون مُ للــزوج، والــتخلص مــن ســلطة الحمــ

وتوصّـم بشـتى الأشـكال وتقـع فـي » صـفات الأنوثـة«، والتي لا تتصف بهذه المزایا ستخسـر »لمرأة المستكینة والخاضعةا«البحث 
ـــاً للتحـــرش والتمییـــز الجنســـي  دائـــرة التقیـــیم الصـــارم وبطبیعـــة الحـــال فالخطأـــ وارد، لأن الكثیـــر مـــن النســـاء اللـــواتي یتعرضـــن یومی

  .ن الفاعلینوالتعصب لا یستطعن الاحتجاج أو الإبلاغ ع

IV- الواقع الدیموغرافي الحراك النسوي و: 
اس في المجتمع وحتى في الوسط الأكادیمي أنّ نسـبة موالیـد الإنـاث هـن أكثـر مـن موالیـد ذكـور، وهـذا مـا  یعتقد عامة النّ

ســه مجموعــة مــن جعلهــم یتصــورون فكــرة اللاتــوازن بــین الجنســین، بمعنــى أن نســبة الإنــاث أكبــر مــن الــذكور، وهــذا الاعتقــاد أسا
الملاحظات الیومیة التـي یعیشـها الفـرد ضـمن الجماعـة والثقافـة، مـن بینهـا ارتفـاع نسـبة العنوسـة، تواجـد المـرأة خـارج دائـرة البیـت 

ــــانوي (، النســــب المرتفعــــة للعــــاملات، خاصــــة فــــي قطــــاع التعلــــیم، النســــب المرتفعــــة للمتمدرســــات )عكــــس الماضــــي( التعلــــیم الث
الملاحظــات التــي قــد یقــدمها لــك أي شــخص تلتقیــه فــي الشــارع، حتــى الإعــلان عــن نتــائج المســابقات  وغیرهــا مــن)...والجــامعي

، وأضـــحى الـــذكور یواجهـــون ذلـــك بـــالكثیر مـــن الانتقـــادات اللاذعـــة )تكـــاد تخلـــو مـــن جـــنس الـــذكور(وبـــالأخص قطـــاع التعلـــیم 
بــوعي أو دون وعــي مــن الدولــة، وهــو الأمــر الــذي وبالســخریة والــتهكم، وبــاتوا یشــعرون بـــ نــوع مــن المــؤامرة التــي تمــارس ضــدهم 

  .ومقارنتها مع الدراسة المیدانیةعن وضعیة المرأة مقارنة بالرجل في مجال قطاع التربیة؟ : یدفعنا للتساؤل

  :وضع المرأة من الناحیة الدیموغرافیة.4-1
لات، قـد یرجـع جـزء منـه إلـى ارتفــاع مـن الخطـأ الاعتقـاد أن التغیـر الحاصـل فـي المجتمعـات، واقتحـام المــرأة جمیـع المجـا

 100ولادة لــدینا  205الموالیــد الإنــاث مقارنــة بالموالیــد الــذكور، فهنــاك مســلمة معروفــة فــي الجانــب الــدیموغرافي تقــول أن لكــل 
ونتیجــة لتعــرض الــذكر أكثــر مــن الإنــاث  5+مولــود مــن جــنس أنثــى، وهــذا یعنــي أنّ نســبة ولادات الــذكور هــي الغالبــة وبفــارق 

تمال الوفاة خلال السنوات الأولى من الولادات، فإن نسبة الذكور إلى الإناث تتعدل بعد خمس وحتـى العشـر سـنوات الأولـى، لاح
فمن المعلـوم أن المجموعـات السـكانیة المختلفـة ضـمن «أنثى، وهذا بالنسبة للمجتمعات المستقرة،  100ذكر مقابل  100لتصبح 

ذا نمــط معــین، وأن ابتعــاد هــذه التوزیعــات عــن الأنمــاط المتوقعــة للتركیــب الجنســي یعطینــا  المجتمــع الســكاني تتبــع توزیعــا نوعیــاً 
، صـفحة 2011ذنـون، (» إشارة محتملة وواضحة عن وجـود خلـل فـي هـذه البیانـات وابتعادهـا عـن واقـع البیانـات بشـكل أو بـآخر

46.(  
فنسـبة الـذكور تتبـاین فـي المجموعـات «ولیـة، الحـروب، الهجـرات الد: یرجع حـدوث هـذا الخلـل إلـى عـدة أسـباب مـن بینهـا

والأقطــار . السـكانیة المختلفـة باــختلاف مسـتواها الاجتمــاعي العـام، ونظرتهـا إلــى الإنـاث، وتقــدیرها لقیمـتهن، ومقـدار العنایــة بهـن
اكــز التعــدین تكــاد المفتوحــة للهجــرة تجتــذب إلیهــا المهــاجرین مــن الشــبان دون النســاء، ولــذلك تــزداد فیهــا نســبة الــذكور كمــا أن مر 
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تكــون معســكرات للرجــال دون النســاء، فــي الوقــت الــذي تجتــذب فیــه مراكــز الصــناعات الخفیفــة وصــناعة النســیج الأیــدي العاملــة 
الخصـــوبة، الوفیـــات، الهجـــرة، : نســـبة الجـــنس تتحـــدد الآن بقـــوى مألوفـــة مثـــل. الأنثویـــة، فتقـــل فیهـــا نســـبة الـــذكور إلـــى النســـاء

  ).48، صفحة ذنون(» وغیرها...الحروب
نسـبة الـذكور إلـى الإنـاث حسـب الفئـات العمریـة الخماسـیة بنـاء علـى معطیـات آخـر تعـداد للسـكن والسـكان  )01(الشكل یوضح 

  .2008سنة 

  
  

 20، أنّ المجتمع الجزائري مستقر وأنّ هناك تـوازن بـین الجنسـین، یحـدث علـى العمـوم بدایـة مـن العمـر 01یؤكد الشكل 
سنة وما فوق، نلاحظ تراجع نسبة الذكور إلى الإنـاث، وهـذا عائـد إلـى أن متوسـط حیـاة  85ة، لكن بعد سن 80سنة حتى العمر 

، مقارنــة بمتوســط حیــاة الرجــل فــي الحالــة العادیــة وفــي كــل المجتمعــات وبالتــالي یمكــن القــول أن هــذه . المــرأة هــو الأكبــر دومــاً
اث الیـوم هـو الأكثـر مقارنـة بـالجنس الـذكر، كمـا تؤكـد حالـة التـوازن بـین البیانات تنفي تماماً ما یعتقـده النـاس علـى أن نسـبة الإنـ

  .الجنسین، وهي الحالة الطبیعیة للجنس البشري في هذا الكون

  في قطاع التربیة) التمدرس(وضع المرأة .4-2
نس الإنـاث، بسـن عملت الدولة الجزائریة ومنذ الاستقلال في كل مشاریعها التنمویة على فكرة تمدرس الجمیع بما فیهم جـ

لزامیتــه لمــن هــم دون ســن  ســنة، غیــر أن هنــاك الكثیــر مــن  16مجموعــة مــن القــرارات والتشــریعات مــن بینهــا مجانیــة التعلــیم وإ
مـدارس، (وهیاكـل الاسـتقبال غیـر الكافیـة ) المعلمـین، الأسـاتذة(العراقیل لم تسمح بتحقیق تلك الأهـداف مـن بینهـا غیـاب التـأطیر 

ویضاف إلى هذه العراقیل مشكل آخر وهو النظـرة الدونیـة للفتـاة مـن طـرف جـنس الـذكور . لتمدرس الجمیع )متوسطات وثانویات
، وفـي بعـض الأحیـان یتسـع نوعـا مـا لیشـمل )دائرة البیـت(على أن المجال المكاني لها لا یتعدى الفضاءات المخصصة للمسكن 

رحـب بهـا فیـه، لـذلك ظلـت الفتـاة محرومـة مـن ارتیـاد المدرسـة رغـم أما المدرسة فهو مكان غیر م. المزرعة وقد یمتد إلى المرعى
تـوفر المرفــق ولــم تحــظ حینهــا بــنفس الفــرص المســاویة الــذي حظــي بهــا جــنس الــذكور، لكــن إلزامیــة التعلــیم والعمــل علــى تمــدرس 

ن كــان بطریقــة غیـر مباشــرة 76الفتـاة التــي جــاءت بهــا أمریـة  بالتــالي فالامتنــاع عــن و . خلقــت نــوع مــن الضــغط علـى الأولیــاء، وإ
تــدریس الفتــاة، قــد یــؤدي بــولي الأمــر إلــى متابعــات قضــائیة إن وجــد مــن یحــرك القضــیة، والشــكل المــوالي یوضــح حركیــة التعلــیم 

  .الابتدائي منذ نیل الاستقلال، إلى یومنا هذا بالنسبة للإناث
، مــا %50ة التعلــیم الابتــدائي تقتــرب مــن نجــد أن نســبة تمــدرس الفتــاة الیــوم بمرحلــ )02(لشــكل مـن خــلال ملاحظتنــا لـــ ا

یعني أنها قطعت شوطاً طویلاً لتتقاسم تلك المقاعد المخصصة للدراسة مـع الجـنس الآخـر، ولا نكـاد الیـوم نجـد فتـاة بـدون تعلـیم، 
نشـطة والتـي كانـت وفـي زمـن قریـب فـي الریـف الجزائـري لا تغـادر البیـت إلا للرعـي أو لجلـب المـاء والحطـب وممارسـة بعـض الأ

تتوجه كل یوم إلـى المدرسـة لتلقـي العلـوم والمعـارف، لغیـاب الأعـراف والتقالیـد ) المدن الكبرى(الزراعیة بینما نظیراتها في المدینة 
  .التي تقف كحاجز أمام تمدرس الفتاة
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لمراحـل الســابقة، أیــن الأمـر ذاتــه فــي مرحلـة التعلــیم المتوســط، أمـا بالنســبة لمرحلــة التعلـیم الثــانوي فیختلــف نوعـا مــا عــن ا
، وهذه الزیادة أو الفارق لیس نتیجة ولـوج الفتـاة %10+، بزیادة قدرت بحوالي %60تواصل ارتفاع تمدرس الفتیات ببلوغها نسبة 

فـي السـنوات المبكـرة الأولـى للتمـدرس، أیـن أصـبحت % 50إلى المدرسة، لأن تمدرسـها أصـبح عملیـة حتمیـة وقـد قاربـت نسـبتها 
كور مقاعــد الدراســة، بــل نتیجــة تفــوق الإنــاث علــى الــذكور فــي التحصــیل الدراســي وتخلــي الكثیــر مــن الــذكور عــن تتقاســم مــع الــذ

، وهــذا حتمـاً سـیزید مــن مخرجـات النظـام التربــوي لصـالح الأنثـى ویزیــد مـن حظـوظ المــرأة )وهـو حـال أفــراد عینـة البحـث(الدراسـة 
بشكل ملفت للانتباه فاق التوقعات، حیـث انتقـل معـدل «س الفتاة بالجامعة للولوج إلى الجامعة ثم عالم الشغل، فقد تضاعف تمدر 

، أي بفــارق قــدر بـــ 2009/2010للموســم الجــامعي %  419إلــى  1997/1998، خــلال الموســم الدراســي %100نمــوهم مــن 
لفرصـة التـي یحظـى ، ویرجع هذا إلى السیاسة المعتمدة من طرف الدولة، والتي تلح علـى تمـدرس الفتـاة، لتحظـى بـنفس ا319%

  .)211، صفحة 2014سالمي، (» بها نظیرها الذكر
تتشــكل لنــا كوكبتــان مختلفتــان ومتناظرتــان الكوكبــة : وعنــد نقطــة التقــاطع فــي الرســم البیــاني ،)02(الشــكل نلاحــظ فــي 

ع تمــدرس الفتــاة ، وهــي نقطــة تقــاطع نسـب تمــدرس الفتــاة بمرحلــة التعلــیم الثــانوي مــ1985وتنتهــي ســنة  1962الأولـى تبــدأ ســنة 
ابتـدائي، متوسـط (بمرحلتي التعلیم الابتدائي والمتوسط، أین عرفت هذه المرحلة تفاوت في نسب التمدرس بین المسـتویات الثلاثـة 

، فشــهدت نسـب التمــدرس ارتفاعـاً فــي الهـوة بــین المراحـل التعلیمیــة فـي الســنوات الأولـى، لتبــدأ فـي الــتقلص لغایـة حــدوث )وثـانوي
، حســب )أي التخلــي(ع الســبب الرئیســي فــي ذلــك لارتفــاع حــالات التخلــي عــن الدراســة للفتــاة، ویــزداد هــذا المقــدار التقــاطع ویرجــ

ویمكن تفسیر ذلك لكون خروج الفتاة للتعلیم في السنوات الأولى للاسـتقلال كـان یسـیر . التدرج من مستوى إلى مستوى أعلى منه
لا تــؤمن بــالتعلیم الرســمي للفتیــات، وتحــد مــن ولــوجهن للمجــال العمــومي إلا فــي بــالتوازي مــع هیمنــة الســلطة الأبویــة التــي كانــت 

حـالات الضـرورة، واللـواتي كـان یسـمح لهـن بمزاولــة الدراسـة تجبـرن علـى التخلـي عنهـا فــي سـن البلـوغ، رغـم تفـوقهن الدراسـي فــي 
 )بنــت–مصــفوفة أم (الأم فــي أشـغال البیــت أو حجــبهن فـي دائــرة المجـال البیتــي لمسـاعدة ) الــزواج المبكـر(مقابـل تنــامي الـزواج 

، ویرجــع الســبب إلــى 1985وتربیــة الإخــوة وبعــض الممارســات الأخــرى الســائدة، لتبــدأ هــذه الهــوة فــي الــتقلص حتــى تنتهــي ســنة 
ن ، ونخـص هنـا الفتـاة رغـم التقـدم فـي السـ)الإعـادة+ الانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى(عامل الاستقرار بالمؤسسات التربویة 

  .یسمح للفتاة بمواصلة دراستها في المستویات التعلیمیة المختلفة
، أین نلاحظ زوال الهوة بین نسـب التمـدرس للفتـاة فـي مرحلتـي 2018إلى غایة سنة  1985تبدأ الكوكبة الثانیة من سنة 

تمدرســها اتســاعاً لتســتقر فــي ، أمــا فــي مرحلــة التعلــیم الثــانوي، فتشــهد نســب %50التعلــیم الابتــدائي والمتوســط لتســتقر فــي حــدود 
وسببه الرئیسي هو المردود التربوي، أي أن الفتیـات قـد سـجلن نتـائج أحسـن مـن  %10، لتعرف فائضاً یقدر بحوالي %60حدود 
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الذكور في تحصیلهن الدراسي، ویعود الفارق المسجل إلى التسرب والتخلي عن الدراسة، بینمـا یعـود اسـتقرار نسـب تمـدرس الفتـاة 
  .التعلیم الابتدائي والمتوسط إلى عدة أسباب من بینها إلزامیة التعلیم بمرحلتي

، ولـم یبلـغ مـا تطمـح إلیـه  نستنتج حسب معطیات الدیوان الوطني للإحصاء، بأنّ ولوج الأنثى لعالم الشغل مـا زال ضـعیفاً
مـن إجمـالي المشـتغلین، أیـن % 18.26إلى % 16.26انتقلت الید العاملة النسویة من  2011/2015المرأة الیوم، فخلال الفترة 

 اكتسـاح واسـع فـي قطـاع التربیـة،وعلـى العكـس مـن ذلـك تعـرف الفتـاة الیـوم . مشتغلة 1934000بــــــ  2015قدر عددهم سنة 
الـذي یعبـر عـن تطـور نسـبة المشـاركات الإنـاث فـي عملـي التـدریس بمرحلـة التعلـیم الابتـدائي،  ،03الشـكل رقـموهذا ما یوضـحه 

  .من نصیب الذكور % 19.9، لتبقى %80.10من مجموع المشتغلین بهذه المرحلة إلى %  15.05لت من أین انتق

  
  

، وبــین نســبة مشــاركة النســاء )الســنوات الدراســیة(العلاقــة الخطیــة الطردیــة الموجبــة بــین الــزمن  )03(الشــكل تتضــح مــن 
، لـذلك قمنـا بتقـدیر معلمتـي النمـوذج البسـیط، والـذي یعطـى )رالـذكو (المشتغلات بمرحلة التعلیم الابتدائي، مقارنة بالجنس الآخـر 

exy: بالشكل التالي  iii
ba   حیث:  

xi  في تفسیر هذه الظاهرة) السنة الدراسیة(تمثل القیم التي یأخذها المتغیر المستقل.  
ei  الحقیقیـة، التـي تشـكل نقـاط الكوكبـة والقـیم التـي تقـع علـى الخـط المسـتقیم، ویسـمى مقدار الخطأ أو الفروق بین القیم

هذا المتغیر بالمتغیر العشوائي، الذي یمثل جمیع العوامل الأخرى، التي تؤثر في المتغیر التابع والتي لم تأخـذ بعـین الاعتبـار أو 
  .التي لا یمكن قیاسها

a   :مقدار ثابت.  
b   :معامل الانحدار.  
  :وهي تحصلنا على الدالة المقدرة bو  aد إجراء العملیات الحسابیة لإیجاد قیمة بع

1712881.0  xy ii  
بعدها قمنا بحساب معامل التحدید والذي یوضح لنا قدرة النموذج الذي استخدمناه لتفسـیر التغـایر فـي المتغیـر التـابع، أي 

  ؤ به انطلاقاً من المتغیر المستقل، نسبة التباین في المتغیر التابع والذي یمكن التنب
  

: یحسب معامل التحدید بالعلاقة التالیة
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  .وهو مجموع التغایر المفسر مقسوم على التغایر الكلي 
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926.02قدرت قیمته بــــ  r  7.4ى نسـبة مـن التغـایر الكلـي وتبقـ%  92.6وهـذا یعنـي أن الدالـة المقـدرة اسـتطاعت تفسـیر %
  .غیر مفسرة تعود للخطأ العشوائي

یسمح لنا هذا النموذج بالتنبؤ بالظـاهرة المدروسـة، إذا بقیـت الظـروف علـى حالهـا، لـذا نتوقـع أن تصـل نسـبة المشـتغلات 
قاعـد الت: ، وحتماً ستتقلص نسبة جنس الذكور بسبب عاملان رئیسـیان همـا2056سنة % 99بمرحلة التعلیم الابتدائي إلى حدود 

عـدم الحصـول علـى (والوفاة، بالإضـافة إلـى التخلـي عـن الدراسـة والفشـل الدراسـي الـذي سـیؤدي حتمـا إلـى عـدم مواصـلة الدراسـة 
والخاص بـالمرحلتین  04الشكل رقم ونفس الشيء بالنسبة لمرحلتي التعلیم المتوسط والثانوي، وهذا ما سیؤكده ). شهادة البكالوریا

یم، أین نلاحظ أنّ الشكلان یأخـذان اتجاهـاً واحـداً علـى شـكل خـط مسـتقیم، ممـا یؤكـد وجـود علاقـة طردیـة المتبقیتین لمراحل التعل
، كمـــا نلاحـــظ أن نســـب )نســـبة النســـاء المشـــتغلات بمجـــال التعلـــیم(والمتغیـــر التـــابع ) الســـنوات الدراســـیة(بـــین المتغیـــر المســـتقل 

، وعلــى 2018ارنــة بمرحلــة التعلــیم الثــانوي، أیــن بلغــت كلیهمــا ســنة المشــتغلات بمرحلــة التعلــیم المتوســط، هــي دائمــا الأكبــر مق
بمرحلـة التعلـیم الثـانوي، وهـذا مـا یؤكـد أن الأنثـى الیـوم تكتسـح مجـال التعلـیم % 65.16بمرحلة التعلـیم المتوسـط و% 72التوالي 

  .بأطواره الثلاث تدریجیاً ویتجه نحو تأنیث القطاع بالكامل
لــذلك وظفنــا أیضــاً معادلــة الانحــدار الخطــي البســیط معامــل التحدیــد، وتحصــلنا علــى النتــائج  ولإجــراء التقــدیرات اللازمــة

  :التالیة

1695872.0مرحلة التعلیم المتوسط   xy ii   965.02 r  

2276159.1مرحلة التعلیم الثانوي   xy ii   987.02 r  
  :لنا بالتنبؤ بالظاهرة المدروسة ویعطیان النتائج التالیة هذان النموذجان إذن یسمحان

ذا تــوفرت نفــس الظــروف ســتكون نســبة المشــتغلات الإنــاث  2058إنــه فــي آفــاق ســنة  - مقارنــة بجــنس الــذكور، وهــذا % 99وإ
  .بمرحلة التعلیم المتوسط

  %.99لتصل إلى نسبة  2050نة أما بالنسبة لمرحلة التعلیم الثانوي فستسبق مسألة تأنیث المرحلة إلى آفاق س -

  
  

قـانون الأسـرة، (ساهمت الكثیر من التشریعات القانونیة بالجزائر في ولوج المرأة لعالم الشغل وتـوفیر الحمایـة القانونیـة لهـا 
 ، وهــي تـزداد یومــاً بعــد یــوم رغــم...)، قــانون العمــل الجزائــري1989، 1964، 1963تمـدرس الفتــاة، قــانون الانتخــاب، الدسـاتیر 

مــن الســهل الإقـرار بواقــع هیمنــة الرجـال علــى النســاء، لكــن «قلتهـا فــي بعــض المجـالات لنستشــعر اخــتلال فـي الســلطة الأبویــة، فــ
» تفســیر هــذه الهیمنــة لا یكــون بــالممیزات الخاصــة بكــلا الجنســین، بــل بنمــوذج ثقــافي ینــیط بالرجــال الغــزاة والقناصــة دوراً محوریــاً 
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لــى ســبیل المثــال، فــإن قطــاع التعلــیم یعــرف الیــوم هبــة نســویة معتبــرة، بمختلــف مســتویاته ، وع)320، صــفحة 2011تــورین، (
، أیــن تقــل فیهــا نســبة  ویجتــذب فیــه الیــد العاملــة الأنثویــة مثلــه مثــل مراكــز الصــناعات الخفیفــة وصــناعة النســیج المعروفــة قــدیماً

راسـة فـي البدایـة ثـم نحـو التـدریس كمعلمـات منـذ الاسـتقلال إلـى الذكور، ولو أن الرجال قد أبدو ارتیاحاً بالتحاق المـرأة بمقاعـد الد
یومنا هذا، إلا أن هناك توجسات وقلق من اكتساحها للمناصب التعلیمیة والإداریة وعلى تأثیرها في إعادة إنتاج الهیمنـة الذكوریـة 

مـن مؤشـرات یوفرهـا الـدیوان الـوطني « وعلى تأنیث المجتمع ككل كما تؤثر على فرص الإفادة الاقتصادیة من الأطفال، وانطلاقاً 
لإحصائیات من خلال التعدادات نجد أن الجزائر قد حققت شوطاً مهماً فیما یخص تراجع معدل الخصوبة الكلـي، أیـن انتقـل مـن 

امـرأة سـنة / طفـل 2.74لتعـرف بعـدها ارتفـاع طفیـف لتصـل  1998امرأة سنة / طفل 2.67إلى  1977امرأة سنة / طفل 7.41
النتـائج المترتبــة التــي توضــحها وللتفكیــر فــي  ،(Salmi & Zian, 2019, p. 798)» هـو آخــر تعــداد عرفتـه الجزائــر، و 2008

ــى أم-بنــت و أب -أم: وتغییــر المصــفوفتین 4، 3، 2، 1الأشــكال الوضــعیة الإحصــائیة فــي  ــن إل ، یمكــن بنــت -ابــن وأب-اب
  : استخلاص

  .كمشروع مجتمعي في فلسفة الأنظمة التعلیمیة بوعي أو بدون وعي اتساع ظاهرة أنثویة التعلیم وانتشارها وتبنیها« -
صعوبة حصول التوازن على مستوى التوزیع الجنسي للعمل التعلیمـي والقلـق النـاجم عـن ذلـك بصـدد النتـائج المحتملـة علـى  -

 .كرجال ونساء الغد -مستوى الأطفال
في المجتمع العربي بالخصـوص بسـیادة عقلیـة محافظـة مـا  ارتباط تضخم العنصر الأنثوي بالتعلیم في المؤسسات التعلیمیة -

    )22الخمار، صفحة (» تزال تعیش على سیطرة تصور رجولي عن المرأة

V-  الخلاصة:  
یبدو أن حاصل دخول المرأة للفضاء العام قلب موازین القوى لدى الكثیـر مـن الشـباب الـذكور، والـذي یسـمى عنـد النسـاء 

تجـاههن، وهـو مـا جعـل الـذكور ینشـؤون مـا یشـبه تصـورات متماثلـة ضـد النسـاء، متعصـبة، منـدّدة  خروجاً یوحي بدلالات العنف
بوجـودهن فـي انتهــاك الفضـاء الخــاص بهـم وینتقــد منحـى الدولــة فـي تقسـیم العمــل بـین الجنســین، كمـا ینتقــدون القـرارات السیاســیة 

نــاقوس خطــر حقیقــي یهــدد الســلطة الذكوریــة فــي الأســرة  والإداریــة المتحیــزة للمــرأة وتحررهــا عــن طریــق العمــل، وهــو فــي نظــرهم
وهــو مــا حاولنــا . والمجتمــع، ممــا یجعلهــم میــالون لــرفض قــوانین الدولــة والتمــرد ضــدها، فــي ظــل نمــو المشــاعر القبلیــة والتعصــب

الشـــق ابـــن، وتبیانهـــا مـــن خـــلال /أم= بنـــت/ بنـــت إلـــى مصـــفوفة أب/أم= ابـــن/توضـــیح مـــن خـــلال تبـــدل المصـــفوفة التقلیدیـــة أب
  .الإحصائي الذي تناولنا فیه وضع المرأة دیموغرافیاً في قطاع التربیة

امرأة، نستنتج أن مـا یمیـز الرابطـة الاجتماعیـة / عنف/نظام/ أبویة: عندما نفكر في المجتمع الجزائري، وكل هذه المفاهیم
بوردیـو، والمـؤثر علـى المواقـف الفردیـة  -تعبیـرحـدّ -المـرأة، هـو سـلطة النظـام الأبـوي، المشـیِّد للشـفرات الرمزیـة علـى /بین رجل 

باعتبـاره آلــة رمزیـة هائلـة تصـبوا إلــى المصـادقة علـى الهیمنــة الذكوریـة التـي یتأســس «والاجتماعیـة، وهـو نظـام اجتمــاعي یشـتغل 
. ه وزمنـه وأدواتـهإنهـا التقسـیم الجنسـي للعمـل، والتوزیـع الصـارم جـداً للنشـاطات الممنوحـة لكـل واحـد مـن الجنسـین، لمكانتـ. علیها

إنها في بنیة الفضاء، مع التعارض بین مكان التجمع، أو السوق، المخصصـة للرجـال، والمنـزل المخصـص للنسـاء، أو التنـاقض 
، ســنة  داخـل المنــزل بـین القســم الـذكوري مــع الموقــد، والزربیـة والمــاء والخضـار مــع القسـم الأنثــوي، وهــي أیضـاً بنیــة الـزمن، یومــاً

، فالشــباب )28-27بوردیــو، الصــفحات (» ة حیــاة مــع فتــرات القطیعــة الذكوریــة وفتــرات الحمــل الأنثویــة، الطویلــةزراعیــة، أو دور 
اللانظـام والـلا أمـن  الجزائري یعیش مرحلة عسیرة أفقدته توازنه الاجتمـاعي وجعلتـه یسـلك إسـتراتیجیة جدیـدة لمواجهـة اللاتـوازن و

 .عن طریق ممارسة العنف بشتى أشكاله
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، دون نقـــدها أو یســعى  ــك النســـاء عــن طریـــق رمــوز وشـــفرات یــتم اكتســـابها مــن المجتمـــع ثقافیــاً الشـــباب الــذكور إلـــى تملّ
تحویرهـا، لفـرض السـیطرة علـیهن وتحدیـد مجـالات تحـركهن، بتحجیــبهن وتعنـیفهن، الناجمـة عـن فهـم خـاطئ للرجولـة، مـع اتســاع  

للمعاییر الصحیحة والـوعي الكـافي لفهـم الظـروف المحیطـة بحیاتـه، وهـي  الهوة بین الحاجة للامتلاك وعدم القدرة على الامتلاك،
تتصــف بــالاغتراب والفوضــى الجنســیة، لأن الوجــود الیــومي فــي منــاخ یتســم بــالقیم المضــطربة، مــن شــأنه أن یهــب حلــولاً ذاتیــة، 

نــزلاق فــي الجریمــة والأعمــال للاواســتهلاك كــل الإمكانیــات المتاحــة للتفكیــر الموضــوعي، كمــا یصــیب الشــباب بالإحبــاط المــؤدي 
  .نحرافیة، وهي مرحلة ربما ستزول مع مرور الوقتالا

تكــافح المــرأة لتغییـــر ظــروف حیاتهــا، وتجـــاوز الحــدود التــي تفرضـــها الهیمنــة الذكوریــة بالإقبـــال علــى التمــدرس واجتیـــاح 
فـي حـین یـرفض الرجـال التغییـر، مـن خـلال  .مناصب الشغل في وزارة التربیة التي مـن المتوقـع أن ترتفـع فـي بدایـة القـرن الجدیـد

اع التــاریخ الحافــل  یط الغربـي للشخصــیة البطولیــة، والتخنــدق فـي الــذات المتوَّهِمــة مـن ضــیّ اكتسـاب قــیم مشــوَّهة تحـت مظلــة التنمــ
خـــوف بالانتصـــارات والحـــروب، فتـــنعكس ســـلوكیاتها المتعصـــبة والكارهـــة للأنثـــى، مـــن أجـــل إعـــادة التـــوازن الـــداخلي، ومواجهـــة ال

  .المستشري في بنیانها بالمجد والسلطة والسیادة ویظهر أن هناك خوف من تأنیث التعلیم یرافقه خوف من تأنیث المجتمع ككل
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